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وضـع أسم أدوارد مـــونخ علـــى اللائحــة
الطـويلـة لأسمـاء الـرسـامـين المنبـوذين
في نهـايــة القــرن التــاسع عـشــر. يخـيم
المـــوت والمـــرض علـــى عـــالمـه وذلك مـنـــذ
ــــى "الـــطـفل المــــريـــض" ــــوحـــــاته الأول ل
)1885-1886(. وبعـد اصطدامـه بالجو
ـــــافي ـــــدن الـــثقــيـل للـــمجــتـــمع الإسـكــن
ــــرفـــض المــتــــشــــدد والمــتــــصلــب. كــــان ال
مبـاشــرا وسيـبقـى هــذا الفــشل يلاحق
مـونخ لفتـرة طويلـة. لم تكـن المواضيع
المـــطـــــروحـــــة هــي مـــــا صـــــدم الـــنقـــــاد
والجمهـور فرسم المـرضى لـم يكن نادرا
بل علـى العكـس كــان تقليـديــا لكن مـا
كــان يصـدم هـو رسـم الفنــان بضـربـاته
العـصـبـيـــة علـــى القـمـــاش ممـــا يـجعل
اللوحة تعـطي انطباعا بأنها تخطيط
أولي أكـثر من كـونها لـوحة مـنجزة عن
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ـــــوات وبعــــد ان ــــذ ســن وفي عــمــــان ومــن
ســرقـت وحـطـمـت اعـمـــاله الفـنـيــة في
بغــــداد بعـــد الاحـتـلال شعــــر محـبـــو
الفنـان "محمد غنـي حكمت" واعماله
الفـنيـة المـنتـصبــة والمتـوزعـة في امــاكن
كثيرة مـن بغداد. شعروا بخوف عليها
لا سـيـمــــا تلـك الـتـمـــاثــيل والـنــصـب
الـزاهيـة التي تـؤكد علـى عمق الـتراث
الفـني العـراقي واصـالـة تلـك النمـاذج
ــــى واهــمــيـــتهــــا ضــمــن الــتــــأكــيـــــد عل
"المعاصرة" والتـراث في آن واحد خافوا
ـــزال وتـــســـوق ايــضـــاً علــيهـــا مـن ان ت

وتدمر..!
محـمـــد غـنــي حكـمـت في عـمـــان مـنـــذ
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مثقفو وفنانو العراق
البعيدون القريبون

استطيع القول ان "جاليري" الفنانة العراقية الرائدة "وداد الاورفه لي" ونشاطها الواسع في
عمان "معلم" كبير من معالم الفن التشكيلي العراقي بحضوره الدائم وبتشجيع الفنانين

التشكيليين والفنون الاخرى حيث تظل العروض والفعاليات على مدى اشهر واسابيع احياناً
عطاءً يقدم العراق حضارة وثقافة ودلالة على عمق وجدارة امكانات الفن العراقي وفنانيه

بتباين عطاءاتهم..

يـــــــوسـف الـعـــــــانـــي

واخـيــراً مــا حــدث في العــراق مـن عــام
2003 الى عام .2007

وهكـــذا تــسـتـمـــر الـتـظـــاهـــرة الفـنـيـــة
الرصيـنة والنـاس تعيش معهـا تصفق
ـــوبهـــا لفـنـــان لـم يـتـخل ابـــداً عـن بـقل
ـــــافــــــراحه ولــيـــــالــي احــــــزانه وطـــنه ب
بـتقــاسـيـم تــراهــا وتــسـمعهـــا وتعـيــش
معهــا بــسعــادة تمــسح الــى حــد كـبـيــر
ـــة وقـــســـوة الحـيـــاة المـــرة الـتـي الـكـــآب
يعيـشهـا شـعب العـراق علـى امل قـادم
يؤكـده اخلاص ووفـاء ابنـائه المبـدعين
الـطـيبـين يقف في مقــدمـتهـم فنــانــوه
البــواسل.. ومحمـد غـني حكـمت رائـد

هذا الجمع المضيء دائماً..
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عـــال انــظـــروا الـــى هـــذه الـتــظـــاهـــرة
ــــذيــن العــــراقــيــــة.. لــيـــس الــنــــاس ال
وحــدهم في القـاعــة بل مـا تــرون علـى
الجـــدران هـي الـتـظـــاهـــرة.. تـظـــاهـــرة
الفـن العــراقـي الـتـي اوقــدهـــا محـمــد
غنـي حكمت فـقد جـذبنـا واخذنـا فنه
الخلاق لـيقودنـا بكل ثقـة ومحبـة الى
العـراق من: شـمعة الـنذر، الـى لقاءات
ـــــة الحــبــيـــب وللأمـــــومـــــة والـــطفـــــول
والعـوائل المهجـرة والـضيـاع والـذين لا
ـــــون.. والـلعــب يعـــــرفـــــون ايــن يـــــذهــب
سـويـة.. والمـواســاة والارتبــاك وغيـرهـا
من حـالات تعبيريـة بليغة حـتى تصل
ــــى الــبغــــداديــــة.. واطفــــال العــــراق ال
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والـتمــاثيـل والنــافــورات الـتي ابــدعهــا
ــــــاريــــس مـحــمــــــد غــنــي في بـغــــــداد وب

وايطاليا ولبنان والبحرين وغيرها.
وفي "مــالـيــري" الاورفه لـي" يــوم 9/5/
2007 كــانـت هـنــاك "تـظــاهــرة" عــذبــة
وسعيـدة بهـذا الحـدث كــانت وجهـاً بل
حقـيقـــة فـنـيـــة مـن العـــراق تـتجــســـد
امـــامنــا كــانهــا الحـلم..! فــالعـــراقيــون
تجمعوا كل يسلم على الاخر ويعانقه
ــــــات محــمـــــد غــنــي وحــــــوله مـــنحـــــوت
بسحرهـا العراقي الآسـر والداعي الى
الـتـــأمل والاسـتـمـتـــاع العــالـي بعــد ان
حـققه لهــا مـحمــد غـني.. والـــدكتــورة
"سـمـيــرة بــابــان" تـصــرخ بـصــوت فــرح
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وكــان في ذلك العـام -1959- مـسـاعـداً
لجـواد سليم في نصب الحريـة الشهير
في فـلورنـسا بـايطـاليـا واقيم له جـناح
خــاص لاعـمـــاله في المـتحف الــوطـنـي
للفنـون ببغـداد ضم )150( تمثـالًا من
البــرونــز والخـشـب والحجـــر والجبـس
تمــت ســـــرقـــتهـــــا وتحـــطــيـــمهـــــا بعـــــد

الاحتلال في نيسان عام .2003
- كما اشرنا-

لقـــــد اقــــــام معــــــارض شخـــصــيـــــة في
مختلف انحاء العالم من بينها:

رومـا، لنـدن، بيـروت، عمـان، البحـرين،
ســـان فـــرانـــســـسـكـــو، لــــوس انجلـــس،
بغـــداد.. لــتقـف له عـــشـــرات الـنــصـب
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وهــو يمــسك ادوات عـملـه بيــده بـشــدة
ـــــة وكـــــأنـه يغـــــازل حــمــيــمــــــة، وبمحــب
"جمــالاً" يــراه هـــو.. وليـس "طـينــاً" او
"بــرونــزاً" بـل كيــانــاً سـيكــون بعــد حين
تعبيـراً لجمالـية يختـزنها هـو لتنتقل

الى هذا الجمال..!
ان محمـد غني بعـد ان درس "النحت"
في معهد الفنـون الجميلة بـبغداد عام
1947 وحـــاضـــر في المعهـــد نفـــسه عـــام
1953 درس في معهــد "الــزكــا" في رومــا
عــــام 1956 لــيـــتخــــرج عــــام 1959 مــن
اكاديمية الفـنون الجميلة فرع النحت
بـرومــا وليـكمل دراسـة صـب "البـرونـز"

في بستونيا- فلورنسا- بايطاليا..
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سنــوات ليــس فنـانــاً متفـرجــاً يقـضي
وقـــتـه في كـــــــسـل وارتـخـــــــــاء.. بـل ظـل
وحـتــى الـيـــوم يعـمل ويعـمل بـتـــواصل
مـبدع..   يظل بمكان حتى ينتقل الى
مكــان آخــر لـيـضـيف لعـطـــائه عـطــاءً

جديداً متميزاً عما قدم وابدع.
آخـر مجمـوعـة انجـزهـا واتمهـا فنـاننـا
الكـبيـر عـرضهـا في "جـاليـري" الاورفه

لي.. في )5-26 ايلول 2007(
محـمـــد غـنــي حكـمـت لا يحـتـــاج الـــى
تعـريف بمـا أنجـز فهـو اليـوم قـد قـارب
ـــراه يعــمل في الـثـمـــانـين لـكــنه حـين ت
"الاسـتـــوديـــو" الـــذي يقــضــي معــظـم
وقـته فـيه شــابــاً يمـتلـك حيــويــة نــادرة
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الـفـــنــــــــان الـــتــــــشــكـــيـلـــي المـغـــتــــــــرب عـــبــــــــاس بــــــــانـــي:
أعـــمـل في مــــــــواد صـلـــبــــــــة أخـلـق مـــنـهــــــــا كـــيـــنــــــــونــــــــات نــــــــاطـقــــــــة

خـاصة بـالكـرافيك أو معـارض لفنـانين عـراقيين،
فهـي فكــرة مـطــروحــة مــا زالـت تـنـتـظــر إجــابــات
واضحــة مـن الـبعـض مـن مــسـئــولـي الـثقــافــة في

المنطقة. 

* ماذا عن تجربتك في فن الرسوم المتحركة؟.
ج ـ تجـربـتي في هـذا المجـال الــرائع تـصـاحـبت مع
ابتداء نشاطي الفني في فـرنسا، كنت مهتما مثل
الكـثير مـن فنانـي مجال الـصورة المعـاصرة لـسني
الـثـمــانـيـنــات، بــالـبحـث ومحــاولــة أبــداع طـبــائع
جـــديـــدة لمـــادة الــصـــورة، علـــى وجه الخــصـــوص،
الـصــورة الفــوتغــرافيـة، الــشيء الـذي دعــاني إلـى
تحقيـق حلمـاً قـديمـاً، هـو دراسـة حــرفيــة سيـنمـا
التحـريك وإنتـاج أفلامـاً في هـذا المجــال، كنت قـد
حققـت عــدداً مـن الأفلام القـصـيــرة جــداً، كــانـت
بــالغــالـب حقــول بحـث في حــرفـيــات جــديــدة في
صنـاعة الـصورة المـتحركـة، مثل استخـدام النحت
البـارز بـالخـشـب، أيضـاً، بمــادة الطـين والبـاسـتيل
وأقلام الأحبــار الملـونــة والفـوتـوكـوبـي والتـصـويـر
الفـــوتغـــرافي المحـــور وحـــرفـيـــات أخـــرى عـــديـــدة
سـمحت لي تـطويـر حرفـية الـرسم علـى الشـريط
الفـوتغرافي الخام وتـثبيته على الـورق الفوتغرافي
ومـن ثم تـصــويــره صــورة فـصــورة بــواسـطــة جهــاز
تـصــويــر سـيـنـمــائـي خــاص بــذلك. الــرسـم علــى
لــشــريـط الخــام هـي الـطــريقــة الحــرفـيــة الـتـي
حـققــت بهـــا فــيلـم )بـيـــروت، صــيف 82( في عـــام
.1985 تنـاول هــذا الفـلم مـوضـوع حـصــار بيـروت
مـن قبل القوات العـسكريـة الإسرائيلـية في صيف
1982، كمــا يـنبــأ عنــوان الـفيـلم، بــأسلــوب واقـعي
يـقتــرب في تــشكـيل الـصــورة وطبـيعــة المـشهــد من
الأسلـوب الـصحفـي الإخبـاري، لكـن يختـلف عنه
في العـــــرض الفــنــي حــيــث نــنــــدهـــش مــن وجــــود
سـيـنــاريـــو داخل الــسـيـنــاريــو، يــتحـقق في رســوم
أطفـــال المـلجـــأ الـتـي سـتــتحــــرك مقـــدمـــة لـنـــا
سيـناريـو يعـبر عـن حقيقـة مشـاعر أهـالي بـيروت
أثنـاء واقعة هـذا الحصـار التـاريخي. اعتـمدت في
عــمل الــسـيـنــاريـــو علــى المـعلــومـــات في المقــالات
المنشـورة في العدد الخـاص حول حصـار بيروت في
مجلة الطـريق اللبنانية للـعام 1982 ومنها مقال
الكــاتـب والــشــاعــر الأردنـي غــالــب هَلـَـســا حــول
تجــربـته مع الأطفــال في الملجــأ، أثنــاء الحـصــار،
ودعــوتهـم إلــى الــرسـم. لقــد شــارك هــذا الفـيلـم
بمهرجانات وطنيـة فرنسية وعالمية وقد حاز على
الجــائــزة الأولــى في مهــرجــان صغـيــر في مــديـنــة
أنجـيه )مهـرجـان جـان فـيلار للـرســوم المتحـركـة(
وقـد عـرض في صـالات فـرنـسيـة عـديـدة، بـاريـس،
ليون، أنجـيه، نانتس، رين، وأماكـن خاصة وعامة،

طول مدة الفيلم عشرة دقائق.   
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الـفنــون الجمـيلــة ولـفنــانين مـن معــارفي ممن لا
علاقـة مبـاشـرة لهـم بنـشـاط المـشغل. لقـد تخـرج
مـن هذا المـشغل فنـانون شـباب، هـم الآن في سبيل
Raynald الـــــشهـــــرة، مــثل )ريــنـــــالـــــد دريــيـــــز
 (Driezالـذي تم اختيـاره من قبـل كالـري دبورا
ـــاريــس، زافـمـــان ) (Deborah Zafmanفي ب
 Slick)07( 07 للـمــشــاركــة في صــالـــون سلــيك
للفـن المعـاصــر في بلفـيلـواز ) (Bellevilloisفي
باريـس في تشـرين الأول )أكتـوبر( مـن هذا الـعام.
أخـذ المـشـغل، منــذ بعـض سنـوات، مـسـاحــة أوسع
ونــشــاط أضــافي، الـنحـت والــسـيــرامـيـك، اللــذان
أخــــذا القــسـم الأطـــول مـن وقـتـي ومـن نــشـــاط
المــشغل، لقــد نجحت بـإثـارة اهـتمــام البعـض من
الفنـانون الأصـدقاء، الفـرنسيـون والعراقـيون، في
أقــامــة نــشــاط مــشـتـــرك أو العـمـل علــى إنجــاز
مـشــاريع مــشتــركــة، لقــد زار المــشغل في الأســابـيع
ــــة المــــاضــيـــــة الفــنـــــان العــــراقــي )يـــــوسف الـقلــيل
النـاصـر(، الـذي وجـد أن زيـارة ثـانيـة إلـى المـشغل
تـكـــون ضـــروريـــة ومـثـمـــرة، أيــضـــاً زارنــي الفـنـــان
العـراقي )صـادق طعمـة( الذي تـركني راجعـا إلى
لـنــدن حـيـث يعـيــش ويعـمـل وفي مخـيلـتـه أفكــار
لنشاط أبـداعي ورغبة بالعودة من أجل تحقيقها
بمادة الفخـار، والأهم المشروع الـذي ستعمل على
تحـقيقه في مجـال الكـرافـيك، الفنـانـة والشـاعـرة
ـــة أمـيـــر الجـــاسـم( ابـتـــداءً مـن الــصـــديقـــة )رمل
منتـصف تشريـن الثاني )نـوفمبر( وهـو استخدام
قصائـدها في أعمال تـشكيلية، الـذي سيكون مادة
لكـتاب فنـي تعرض صفحـاته بصـورة منفـردة كما
ستجمع في كتاب مطبـوع باليد وبعدد من النسخ
لا تــتجـــاوز العــشــرة، أيــضـــاً إنه مــشـــروع لكـتــاب
سـتقتـرحـه الفنـانـة إلـى إحــدى دور النـشـر. ربمـا
وفي الــوقـت الــذي سـتـتــواجــد به رملــة في المــشغل
سيكـون الفنـان الفـرنسـي الشـاب )رينـالـد درييـز(
آنف الـــذكـــر، الـــذي ســيحـقق عـــددا مـن أعـمـــال

الكرافيك من الحجم الكبير.
كـنـت قــد أقـمـت في مكــان المـشـغل القــديم، بـحكـم
مــوقـعه في وســط المــديـنـــة، معــارض كـثـيــرة، لـي
وللأصـــدقـــاء ومــنهـم صــــديقـي الـفقـيـــد )جـــان
ــيـــــشـــــــار( ) (Jean Plichartوصـــــــديـقــتــي بـل
الفـنــانــة الفــرنـسـيــة مـن أصل أمــريكـي )لـيــسلـي
ــــر( ) (Leslie Xuerebوآخــــريــن مــن إكـــســــوَبْ
فنـاني المـنطقـة، لكنه كـان صغيـراً لا يـشجع علـى
ممــارســة نــشــاط مـثل الـنحـت أو الــسـيــرامــيك،
فـغيــرته إلـى هــذا المكـان الـذي أنــا به الآن والـذي
يكـبـــره بعــدّة مـــرات، لكــنه غـيــر صـــالح لإقــامــة
معـــارض لـــوقـت طـــويـل لأنه مــنعــــزل قلــيلا عـن
حـركـة النـاس. أمـا فكـرة تـنظـيم معـارض سنـويـة
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الـعام 1998 أعـمل كل سنـة أسمـاً جديـداً من أجل
تعليقه على هذا الجدار.    

* الـتصـويـر وتـتبع الأثـر له مكـانـة في أعمـالك،
الكـرافـيكيـة أو الـرسم، وبـدرجـة أقل في الـنحت
والسيـراميك، كما أن اهتـمامك بالـبحث الميداني
لهـذا الأثــر جعلـك تتـبعه في دول الـشــرق وبحـر
المتــوسط )الأردن، سـوريــا.. وغيـرهـا( كـم أثمـر
وأثـر هــذا البحـث في اشتغـالاتـك المتعـددة علـى
خـامـات مـختلفـة.. وهل هـو إنـشـاد للجـذور، أم
محاولة معرفة تطور أدوات الإنسان الحضارية؟.
ـ لـم أفهـم القـصــد مـن تعـبيــر " التـصــويــر وتتـبع
الأثر في أعـمالـي " فإذا كـان القصـد منه البـحوث
والدراسـات التي قمت ومـا زلت أقوم بهـا في تاريخ
الفـن أو في دراســة طـبــيعــة الـلغـــة الفـنـيـــة، فهـي
مــوجــودة في أعـمــالـي المـتــأخــرة، في أعــال الــزيـت
والكـرافـيك وهـي أكثــر حضــورا في أعمـال الـنحت
والـسيـرامـيك، خيـر مثـال، مـوضـوع وشكل المـسلـة
والمــوضــوع الـنبــاتـي والأشكــال الـهنــدسيــة، المــربع
والمثـلث والمعـانـي التـي تعبــر عنهـا، أن مـواضـيعي
تعـتـمــد بــصــورة مـبــاشـــرة علــى هــذه الــبحــوث،
الـنظـريــة والميــدانيــة، لا أستـطيع الإبـداع بمعـزل
عنهــا. الميــدانيــة أكثـر تــأثيــراً وغنــىً، حيـث يكـون
فحص الأثـر عينيـاً وإذ يكون الاكتـشاف شخـصياً
بـدون واسطة كتـاب أو صورة، لقد زرت الـكثير من
الأماكن والمـدن الأثريـة في الشـرق والغرب ووقفت
بنفسـي على حقـائق فنـية لـم تذكـرها الـدراسات،
كـان لها الأثـر على سـير دراسـتي وفهمـي لطبـيعة
الفـن، أيضـاً، علـى طـبيعـة عـملي الفـني وأسلـوبي
الــشخـصـي، ابـتــداءً مـن اخـتـيــار المــوضــوع حـتــى
تحقيـقه. إن اهتمامي بدراسة تاريخ الفن عموماً
وبــصـــورة خـــاصـــة الــبحـث المـيـــدانــي، لهــــا دوافع
نفـسيـة ومعــرفيـة، كـان تــأثيـر حـالـة الحـنين إلـى
الوطن تـدفعنـي نحو اخـتيار مـواضيع لهـا علاقة
مبـاشـرة بـأحـداث الـوطن، ثـم اتسعـت رؤيتي علـى
المــســـائل الـنــظـــريـــة في الفــن القـــديم، الـــوطـنـي
والعـالمـي. أنهــا كمــا تقـول إنـشــداد للجـذور أيـضـا
محاولة لفهم طبيعة العمل الفني، في بداياته.  

* حـــدثـنـــا عـن مــشـــروع ورشــــة الكـــرافــيك
والسيـراميك التي عـملتها منـذ سنوات مـاضية..
هل هناك استجـابة من بعـض الفنانين بـالتعاون،
أو عـمل مـشــروع مــشتــرك، أو إقــامــة بـينـــالي

خاص؟.
ـ في البــدايــة كــان المــشغل يـقتـصــر علــى نـشــاطين
عملـيين، الكـرافيك والـتصـويـر أي الـرسـم، أيضـا،
هنـاك نـشـاط ثـالث هـو إقـامـة معـارض لأعمـالي
وأعـمــال تلامـيــذ المــشغل مـن الفـنــانـين أو طلـبــة
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* في عـملك ألجـــداري المنـصــوب علــى ســاحــة
Saint-Hilaire-de-حقوق الإنـسان في مـدينة
((Riez، ثمة رموز وتجسيدات وكتابات لها صلة
بـشخصـيات عـالميـة.. أردت من خلالـها الـتوكـيد
على قـيمة الإنـسان ومثله، سـواء كان مـشهورا أو
مغمورا في هذا العالـم. أرجو أن تحدثنا عن هذا
العـمل وكيف تم الاتفـاق علـيه مع فنـان ليـس من

أصل فرنسي؟.
ـ هـذا العمل له قصـة. لم تكن هنـاك ساحـة باسم
حقــوق الإنـســان في هــذه المــدينــة ولا حتــى فكــرة
بـإقـامـة نـصب في هــذا المكــان من المــدينـة. جـاءت
فكــرة النـصـب وفكــرة تـسـميـته بحقــوق الإنـســان
بعـد قـرار اقـتنـاء عـمل نحتـي من معــرضي الـذي
تناول موضـوع الحصار، الذي أقمته بـهذه المدينة
في عــام 1998، في البــدايــة كــانـت الفكــرة أن يـعلق
العــمل الــنحـتـي الـبــارز المحـقق بمــادة الحــديــد،
الذي قامت بـاختياره واقتنـاءه مدينة سـانت إلير
دو رييه، كـما هو، وحـده، بدون أي إضافـة، ثم بعد
ذلـك بـقـلــيـل، جــــــاءت فـكــــــرة إضــــــافــــــة أســمــــــاء
لــشخــصـيـــات لهـــا علاقــة بــالــدفــاع عــن حقــوق
الإنسـان، تكـون معمـولـة بـالحـديـد ويتم تـعليقهـا
بجنب العمل الـذي تناول موضوع الأمومة، كانت
الفكـرة أن تكـون الأسمـاء بخـط عادي مـألوف، لا
فـنيـة فـيه، لكـني عـملت هــذه الأسمــاء بصــورة لم
تكـن مـتـــوقعــة، اسـتـخلــصـت مـن تجــربــة الخــط
العــربي بــإضــافــة معــان جــديــدة من خـلال شكل
الكلمـة المخطـوطـة، فجـاءت الأسمـاء المخطـوطـة
في مـوضــوع فنـي يطـرح أبعـاد ملامح الـشخـصيـة
المـطلــوب التعـبيــر عنهــا، أسم )نلـسـون مـا نـديلا(
جـاء علــى شكل قنـاع أفـريقي أو درع )زولـو( واسم
)كــــاســــان( الحقــــوقــي الــــذي كــتــب نــص حقــــوق
الإنسـان، جاء علـى شكل ميـزان و في اسم )فكـتور
جــارا( نــرى صــورة الـكفـين والــشعــار الــشـيــوعـي ـ
المنجل والمطرقة ـ واسم )مهندس غاندي( مكتوب
بطـريقـة الـكتـابــة الهنـديـة بـالإضـافـة إلـى هـيئـة
غــانــدي المعــروفــة، أمــا أسم )الأم تـَـريــزا( كــان قــد
اخذ موضوعاً لشخص يرزح تحت ثقل الصليب.
علقت هذه الأسمـاء الخمسة الأولـى على الجدار
بجنب مـوضوع الأمـومة وبهـذا تحول هـذا العمل
ألجـداري إلــى نصـب لم يـنته العـمل به بعـد. كـان
المفــروض أن أعمل عـشــرة أسمـاء ويـنتهـي العمل،
لكن الـظروف شـاءت أن تكون حـفلة التـكريم قبل
انتـهاء العمل بـالبقيـة الباقـية من الأسـماء، ففي
أثنـاء هــذا الحفل كــان رئيـس الـبلـديـة قـد صـرح
بـأن المــدينــة ستقــوم، كل سنـة، بـتكـريم شخـصيـة
معـروفة تذكـر بالدفـاع عن حقوق الإنسـان. فمنذ
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* يقـول عـنك الـفنــان الفـرنــسي الــراحل جـان
بليـشـار )لا تـزعـم أعمـال بــاني، الـتي ولـدت في
انفعالات الاضـطراب، أبـداً، التعبيـر عن الـرعب
ولا حتى عن المـوت. إنه شاعر متعـة العيش، لولا
اخـتيـاره بـوعي حــاد ولطـيف تصـويـر الـشـروط
الإنـــســــانـيـــــة.( هل مــــا زالـت روح الانـفعــــال
والاضطـراب الـتي ولـدت أعمــالك عبـرهـا كمـا
يقــول بـليـشــار تقــود خـطــاك في الجــديـــد من

أعمالك؟.
ـ فتـرة الانفعـالات هـذه الـتي تكلـم عنهـا صـديقي
الفقـيــد جــان بلـيــشــار، كــانـت ضــروريــة بمعــرفــة
حــدود الـنفــس وعلاقـتهــا بــالـتعـبيــر الـفنـي، لقــد
كــانـت لهــذه الفـتــرة طـبـيعـتهــا
الـتعـبيـريــة المبـاشـرة بــسبـب من
الأحداث العـصيبـة التي مـر بها
الـعــــــــراق، المـلاحـقــــــــات والـقــتـل
وثمـاني سنوات من حـرب جائرة
فـــــضـلاً عـــن حـــيــــــــــاة المـــنـفــــــــــى
المسـتديمـة بكل مـا تتضـمنه من
آلام حقيقـية، جسـدية ونفـسية.
كــــــانــت أعــمــــــالــي تــــــدور حــــــول
ــــأكــيــــد نقــطــتــين جــــذريــتــين، ت
الــنفـــس والــتعــبــيــــر عــنهــــا، أي
البـحث عـن الأسلــوب والتــرويح
عـن الــنفــس بـتــسجــيل المـــوقف
الإنسـاني. المـواضيع كــانت آنيـة،
لكن تطغي عليها معان إنسانية
بـــســبــب مــن أزلــيـــــة المـــــوضـــــوع،
الأمـومة، الـولادة، الموت، المـأساة،
ــــة الحــنــين، الــــرغــبــــات المـكــبــــوت
والمـشاعـر المضطـربة. كـان تأكـيد
الـنفــس يجــد ضــالـته في دراســة
التراث الوطني والإنساني. كنت
أبحــث في الأرض الـــســــومــــريــــة
وأجــــــــــــد المــــــطـلــــــــــــوب في الـفــــن
الإغــريقـي أو عـنــد الفـيـنـيقـيـين
الـعــــــظــــمــــــــــــاء وفــــــــــــردوس بـلاد
الفـــــراعــنــــــة والفــن المــــســيحــي
الـــشــــرقــي والغــــربــي والفــنــــون
الإسلامــيـــــة. كل هـــــذه الفــنــــون
كــانـت تتـضـمن مـعنــى إنـســانيــاً
يخــصـنـي. كــــانـت لــــذة الــبحـث
والاكتـشاف كفيلة بـأبعاد الحزن
والاضـطــراب عـن أعـمــالـي نهــائـيــاً. أنــا الـيــوم في
حـالـة غـيبـوبـة صـوفيـة فـنيـة مـسـتمـرة، أنـا اليـوم
كـمن يمـسـك الفكــرة الخــالــدة بين يــديه. المـتعــة

الدائمة. 
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استخـدام اللونـين الأحمر والأزرق وكل
العـنــاصـــر المكــونــة للــوحــة، لـيــسـت إلا
خـطــوطــاً مـنحـنيــة علــى شكـل جيــوب
تتـصــادم كي تــوضح لنــا القــوة المقلقـة

في تلك الصرخة.
وحتى بعيـدا عن لوحـات "رسم جداري
للحـيـــاة" وعـنـــد رســمه للـــوحـــات أكـثـــر
تصويرية، تتألف من مشاهد يومية أو
لـوحات شـخصيـة نجد أن الـتعبيـر عن
الحـركـة الـداخليـة والحـالات النفـسيـة
ـــــشخـــــوص يـــبقـــــى هـــــو المـــــوضـــــوع لل
الأســاسـي كمــا هــو الحــال في "الــسيــدة
تحت الـشــرفـــة" )1924( والتـي تعــرض
لنــا سيـدة بــالمئـزر وتقف مـسـتنـدة إلـى
الحــائط ونـاظـرة إلـى الـبعيـد، نجـد إن
الاتجــــاه الــــذي تـنــظــــر إلــيه الـــسـيــــدة
يـصـبح هــو المنـظــور الــذي تـتحــرك كل
خطوط عناصر اللوحة إليه كالحائط
والطـاولـة والـشبـاك وحـافـاته. يـستمـد
سكـون الــسيـدة قــوته من ذلـك التعـدد
الباعث على الـدوار لنقاط الاستهراب
في اللـــوحـــة. هـــذا الـتـــوتـــر في اللـــوحـــة
يعطيها ذلك الطابع الغريب الخاص.
في هـذه اللـوحـة وفي غيـرهـا من أعمـال
مـــونخ نجـــد إنه يغـتــرف مـن الــتقلـيــد
التعبيري لرامبـرانت و لديرور الهادف

الى خلق إنسانية جديدة.   
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)1893( المثال الأكثر وضوحا على هذه
الــطــــريقـــة في الـــرسـم فـــالـتــضـــاد بـين
الخطـوط الأفقيـة والعمـوديـة وكـذلك

عـنهـــا اللـــوحـــة حـيـث تخـــرج المــشـــاعـــر
الــداخـليــة الحمـيمــة وتبــدل فـضــاءات
اللـوحة كليـا. وتبقى لـوحة "الصـرخة"

تغطي العاشقين.
الـديكـور في لـوحـات مــونيك مـضطـرب
ويتـغيــر بحـسـب العــاطفــة الـتي تـعبــر

شــارع كــارل-جــوهــان" )1890( وكـــذلك
لـوحـة "شـارع لافـايـيت" )1891(. إلا إن
هـــذه اللــوحــات تحـمل أســاســا بـصـمــة
لوحة مـونيك الرئيـسية آلا وهي "رسم
جـــداري للحـيــاة" والـتـي كــانـت تـتـــألف
من مجـموعة لوحات مـتسلسلة تهدف
ـــــــى الـــتـقـــــــاط كـل لمحـــــــات الحـــيـــــــاة إل

الإنسانية. 
لن يعرض مونيك هـذه اللوحات سوى
ـــــاته وذلـك في الفـــصل الآخــــر مــن حــي
عنـد ذهـابه إلـى بــرلين في 1902، حـيث
عـــرض للـمـــرة الأولـــى هـــذه اللـــوحـــات
كـــسلـــسلــــة مـتـلاحقــــة أسـمــــاهــــا "رسـم
جـــداري لـلحـيـــاة" وكـــانـت تـــدور حـــول
مــــواضـيـع مخـتـلفــــة "تــيقــظ الحـب"،
"ازدهــار الحب وذبــوله"، "قلـق العيـش"،
"المـــوت". أمـــا لـــوحـــة "القـبلـــة" )1897(
فقــد عــرضهــا بعــد عـــام من ذلـك وهي
تعـــرض لنــا عــاشـقين مـتعــانـقين أمــام
شـبــــاك. ويـنـجح الــــرســــام في تــــوضــيح
شــــــدة الـعــــشـق مــن خـلال رســمـه رأس
المـرأة الــذي يبـدو وكــأنه امتـداد لـرأس
ــــذي يعــــانـقهــــا. يــــشع هــــذا ــــرجل ال ال
الانــدفــاع التــوحــدي علــى كـل عنــاصــر
اللــوحــة حـيـث نجــد إن الــسـتــارة الـتـي
علـى الـشبـاك تـتنــاغم في حــركتهـا مع
حـــركـــة جــســـد الـــرجل وتـبـــدو وكـــأنهـــا
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تمكن.
تكـشف هـذه الطـريقـة بـالـرسم الـزخم
الانفعــالـي للـفنــان، وكـــان ذلك إعلانــاً
عن الحـداثــة.  وذلك مـا عـزل مـونـيك
عـن الــــواقعـيـــة الـبـــرجـــوازيـــة الـتـي لـم
يسـتطع معاصـروه أن يتخلصـوا منها.
كـــانت أولــى لــوحــاته الــشخــصيـــة تلك
ــــــوان "أخــتــي أنـغــــــر" الــتــي تحــمـل عــن
)1884( ولـوحـة شـخصيـة للفنـان كـارل
جـنـــسـن-هـغل )1885(، نــــرى فــيهــــا إن
الـرسـام يـطلق شخــوصه علــى خلـفيـة
مـن الألـــوان غـيـــرال محـــددة بـــدلا مـن
أن يـرسم خلفهـم ديكورا داخـليا مـرتبا
بعناية كما هو متعارف عليه. وتستمد
اللــوحــة قـــوتهــا مـن الـتعـبـيــر المـتــوتــر
للـــوجـــوه. وسـتـعلـن هـــذه الــسـمـــة عـن
الـبحـث الـــذي سـيـمـيـــز أعـمـــال مـــونخ
بــأكـملهــا ألا وهــو الـبحـث عن تـسـليـط
ـــــــى دواخـل ـــــــوحـــــــة عـل الــــضـــــــوء في الـل

الشخص الذي تقدمه لنا.
ــــاريــــس ــــى ب ســيقــــوده هــــذا الــبحــث إل
ــــاريــــس تقــنــيــــات ــــرلــين. وجــــد في ب وب
ــــــات ــــــاعـــيـــين وكــــــذلـك تـقـــنـــي الانــــطـــب
الـتــنقـيــطـيـين أمـثــــال بـيـــســــارو،حـيـث
تخلق هـذه التقنيـات نوعـا جديـدا من
الحـــركـــة وقـــد أثـــرت جـــدا في مـــونــيك
وتشهد بذلك لوحاته مثل: "الربيع في
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)2-2(

حـــاوره: كـــريم الـنجـــار
ـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ـ
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